والليل موعدنا 


) رابت الفوائد ترد ف ظلم اللیل ( 
١‏ السری السقطی » 


و «سفراللیل لا يطبقه الا مضمّر امحاعة ‏ تجتمع جنود الكسل فتتشبث بذيل 
التوانى » فتزین حب النوم » وتزخرف طیب الفراش » وتحوف برد الاء ۰ فإذا 
ارت شعلة من نار الحزم أضاءت بها طریق القصد ۰ فسمعت آذن اليقين هاتف 
«هل من سائل ؟ » ظ 0 
فقمت آفرش خدی فى الطریق له ذلا واسحب اجفای على الاثر 
ه نفس الحب فى الليل على آخر نفس . وف التعبدین قوة وهم یستغفرون . 

صراخ الأطفال غير بكاء الرجال . 

۾ سهر الليل هودج الأحباب » تيقظ الأسحار » واثار الأخطار ؛ فلو رأيتهم 

وقد لااحت الحوزاء قد افترشوا بساط قيس .. كلهم قد بات بليل النابغة . 
أن اموا توسدوا أذرع تس 4 وان قا موا فعلى أقدام القلق ۾ کان النوم حلف 

على جفا أجفانهم .. هذا رضاك نفی نومی فارقتی . 
فلا مخض الدجی یا لسحر » تسا ند وا الى رواحل الاستغفار . 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
رياح الأسحار اقوات الأرواح . رقت فراقت حر الوجد » وبلعت رسائل 

مكروب الوجد يرتاح إلى النسیم ؛ وإن قلقل الواجد . ظ 

عبارة النسم لا يفهمها إلا الشتای : وحديث البروق لا يرق الا للعشاق . 

خلوا بالحبيب فى دار المناجاة فض خهم بطيب المعاملة » وغالية السحرغالية ؛ 
يصبحون وعليهم سما القرب « وجوه زهاها الحسن أن نتقنعا ) .. تموح أرواح 
الجنة والقيام من ليام ..» . 


« فتاسف يا جيفة القوم » وابك يا عريان الغفلة . 


YA 


ا جر اي دخات رفز باق د السحر . ومطرود النوم فى حبس 
الرقاد . فا فك عنه السجان القيد حتى استقر بالنوم المنزل 7" , 

روا شواطی + آنهار الصدق ۰ فشرعوا فيها مشارع البكاءء وانفردوا 
بقلقهم » بسعدهم رم الفلا » وترئمت بلابل بلباهم فى ظلام الدجی . فلو 
رايت حزینهم یتقلب غلى - جمر الغضا فيا عصورا عنهم فى حيس اجهل وال : 
إن خرجت من سجنك لترويح شجنك من غم البلى » عرج بذاك الوادی . 
تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود » فجمعوا الرحل قبل الرحيل » وشمروا فى 
سواء السبیل . ۱ 

سهاهم ف وجوههم . .. ما ضرهم ما غرهم ... أعقبهم ما سرهم .. ها 
علیهم طول الطريق مهن شرف لقصود ... وحلت لهم مرارات البلى حا 
لتعجیل السلامة فيا بشراهم يوم هذا يومكم . . 


شفیتا .ی اللوی. نا لا تلاقینا کأنا ما شقینا 
سخطنا عندما جلت اللبال فا ژالت: بلا عى زفتیتا 
سعدنا بالوصال وکم سعينا ‏ بكاسات النعم وکم شقینا 
فن لم بحبى بعد الموت یوم . فانا بعد ميتتنا حيينا" » 


م ماذا فاته من فاته قيام الليل . أهالكم مت تنافسون الحسن وسفيان 
وفضيل ؟ .. آما سمعتم قول اسری ؛ « رایت الفوائد ترد فى ظلم الليل ۱ .. ناد 
فى الدجى : “قد قدم الغاب ۳ ظ "۰ 
(۱) اللطف ف الوعظ ص ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ 1 


(۲) اللطف ف الوعط ص ۴١‏ . 
(۳) عقود اللولو والر.عان فى وظائف شهر رمضان .. 


اللیل يضح من طول نومك : والنهار يستغيث من فيح فعلك . 
با أا الراقد کم ترقد قم يا حبیی قد دنا الموعد 
وخذ من للیل وساعاته ‏ حظاً إذا هجه الرقد 
من نام حى ینقضی ليله لم يبلغ للنزل أو يجهد 
فل لدوی الالبات اهل الق و قلطرة العرض لكم موعد 

ات ۰ ۱ 
۾ با اعا ف انتباهه کم هدا اهجوع ِ 
أخى : 
قد قيّد الطرد قدميك ‏ وغل الابعاد بديك » أفا لك عين تبكى عليك ؟ 


وف نظر الصادى إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعا سبيل الموارد 
أخى . 

قم بنا يا أخى لا ّى واطرد النوم بالعزيمة علا 

قم فقد صاحت الديوك ونادت لا تكون الديوك اطرب ما 

و مالس المبجدين مام الأحزان .. هذا يبكى لذنوبه » وهذا يندب 
لعيوبه » وهذا على فوات مطلوبه . 

م سل الليل عن الأحباب فعنده اتب خلا القلب بالفكر فى بيت التلاوة 
فجرت أوصاف الحبيب ۰ فنیض قلق الشوق يضرب بطون الرواحل لینبر السهر 
فلا وجه لنوم القوم . ۱ ظ 
وما تلوم جسمی عن لقائحمو ‏ لا وقلی الیکم شائق عجل 


YAY 


وكيف يقعد مشتاق غرکه إليكم الحافزان : الشوق والأمل 
فان نبضت فالى غيركم وطر وان قعدت فا لى غيركم شغل 
وكم تعرّض لى الأقوام بعدكمو 2 يستأذنون على قلو, فا وصلوا 

۾ قاموا فی اد وقعدت » وسهروا فى الدجى ورقدت ۰ هذه طريقهم فأين 
السالك ؟ 

نام العلاء بن زياد عن ورده فجدب فى نومه بناصيته ۰ وقيل له قم إلى 
صلاتك ٠.‏ 

قيل للحسن : ما بال المهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهاً ؟ قال : 
لانهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره 20 ٠‏ 

رحم الله أعظمًا طالما نصبت وانتصبت ۰ جن عليها الليل فلا نکن وثبت . 
إن دکرت عدله رهبت وهربت . وان تصورت فضله فرحت وطربت . 

حسبك أن قومّا موقی تحيا بذكرهم النفوس ۰ وأن قومًا أحياء تقسو برؤيئهم 
القلوب سلام الله على تلك القبور.. ورضوان الله حشو تلك اللحود . 

اماكن تعبدهم باكية .. مواطن خلواتهم وتهجدهم لفقدهم شاكية ۰ زال 
التعب وبق الاجر » وذهب ليل النصب وطلع الفجر .. إنما يلذ الظل البارد لمن 
تأذّى بحر الهجير ويظيب مکان الاستراحة باجراء حدیث التعب . 

إخونى : 

اذا جن الليل فسیروا فى بوادی الدجی . وأنبخوا بوادی الذل ؛ واجلسوا فى 
كسر الانکسار » فإذا فتح الباب للواصلین » دونکم فاهجموا هجوم الكذابين, 
وابسطوا کف « وتصدق علینا » لعل هاتف القبول بقول «لا تريب علیکم 
الیوم ) . 





. ٩٩۷ الدهش ص‎ )١( 


TAA 


قد طال فيك الليل حى ما يقال له انصرام 
الت شتسه فسنة زا د والضفجر بملعه الظلام 
ليل بغر نبإيية ولکل مفتاح ختام 
ف لگ العش المنى وتا اوت الزؤام 

خذ حدیث القوم جملة : 

املهم اقصر من قترة نومهم اعز من الوفاء . السهر عند هم احلى من رفدة 
الفجرء أخبارهم أرق من نسم السحرء اماقهم بالدموع دامية . 

و خد حديث القوم جملة » واقنع بالعنوان : ناموا فى الدجى على مهاد 
القلق + قلما جن الليل جن الحدر. 

۾ فاستمقظت: عين ما نات بطع الرقاد . 
كى سائقا بالشوق بين لاضالع فيب اشتياق ثم فيض مدامع 

هدا يعاتب نفسه على التمصير ) وهذا يتفكر فى هول الصر ‏ وهذا ياف 
من ناقد بصير » كلهم قد بات بليل النابغة » لسان حاهم يقول : ليت شعرى 
ما الذن اسقط من ينك ياافى ؟ اقلت هذا فراق بين ويئلك . 
لا تعاقیبی فقد عاقبی ندم اقلق روحی ق البدن 

محالسهم شراب اخحبين وتریاق الذنبین » قد علم کل اناس مشریهم . 
محالسهم حالس الاحزان . فهذا يبكى لذنوبه » وهذا یندب لعیوبه ۰ وهذا 
شاسش على فوات مطلوبه . 

كأنى أرى الخلع قد خلعت على التبجدین » كأفى اری اللانكة تصافح 
التائبين » فتعالوا جتمع نبکی على الطرودین: . 


۲۸۹ 


ما زلت دهر للقا متعرضا ولطالما قد كنت نا معرضا 
جانبتنا دهرا فلا لم تجد عوضا سوانا صرت تبکی محرضا 
واحسرتاه عليك من متقلب حق الوبال عليه من سوء القضا 
لو كنت من . احبابنا للزمتنا ‏ فکسیت من احساننا خلع الرضا 
لکن غمضت حقوقنا وترکتنا . فلذاك ضاق عليك متسم القضا 
- قتيل الشوق يتعلق عا يرى » ویتشبت با يسمع ۰ يرتاح إلى السهر 
ومعصوده غيره . 
حسن بأطراف النبار صبابة وف الیل يدعونى اموی فأجیب 
وابامنا ثفن وشوق زائد کان زمان الشوق لیس يغب 
۾ ویقول الاخر : 
تحمل اصحابی ولم جدوا وجدی وللناس اشجان ول شجن وحدی 
۾ إن خرجت بوما عن هواك فعرج بوادیهم هناك تجد نعتهم : ١‏ بعينى 
ما يتحمل التحملون ) . ۱ 
هذا رقیب ليس عى غافل يحصى على ولو فلت ذنوی 
أوليس من جهل بای نانم نوم السفيه وما ينام رقیی 
0 يا بعيدًا عن المحاهدة : قد اقتسم الرعيل الأول النفل .. با من احرف عن 
جاد مهم اشتمع الى : 
إذا صب فى القنديل ماء » ثم صب عليه زیت » صعد الزيت فوق الاء . 
فيقول الماء : أنا ربيت شجرتك فاین الأدب ؟ لم ترتفع على ؟ فيقول الزيت : 
انت فى رضراض الانهار تجری على طريق السلامة » وانا صبرت على العصر. 
وطحن الرحاء وبالصبر برتفع القدر» فيقول الاء : إلا أنى آنا الأصل فيقول 
الزيت : استر عيبك فانك لو قارنت المصباح انطق . 


۳۹۰ 


لا عد . 

ادا وصلمم إلى وادی العقیق سلوا عن حال منقطع اودی به السهر 

وفتشوا عن فواد هام قلق قد ضاع منى فلا عين ولا ابر 
م تشبه بالصا حين تعد فى الحملة .. لو سرت فى حزب المهجدين خطوات 

لعرفوا لك حق الصحبة . يا من كان لهم رفيقا فأصبح لايعرف هم طريقا » 

اطلب اليوم اخبارهم واتبع فى السلوك اثارهم » فان وقعت ببعضهم » حملك 

إل ارضهم . 

سيمهم سحری الريح ٣‏ سيم سس روايح الا صائل 

هل مدلج عنده من مبكر خبر وكيف يعم حال الرائح الغادى 
2 مصی والله آهل المعالى و تخلف أرباب الدعاوى . 

هاتيك ربوعهم وفیا كانوا ‏ بانوا عا فليم ما بانوا 

نادیت وق حشاشی دا با دار مت . حول السکان ۴ 
اين رجال اللیل .. این ابن ادهم والفضیل .. “ذهب الابطال وبق کل 

بطال لمن طواهم الفناء » لقد نشرهم الثناء ۰ أين الأرض من صهوة السماء ‏ 

لا انت والله مہم ولا تدری من هم . 

باقلب ماأنت من نحد وساكنه خلفت" نجد وراء المدلج الساری 

انوأ وخحلفت ابکی ۴ دیارهم قل للديار سماك الرائح الغادى 


لر قا 


وفل لا ظعا نیم حست من ظعن وفل لواديهم حيست من وادى 


۾ رحل ركب اخبة فى ظلام الدجئ » فصبح بح القوم النزل » ونحن على غير 
الطريق وااسفا من قلة الأسف › واحزناه من عدم الحزن » قفوا على ا 
لسالکین » فاندبوا النقطم > ليست باطلای ولکنا رسوم احبایی ٠:‏ 

5 ديار الظاعنين اين سكانك > با مرابع الأحباب این قطانك > يا موطن 
الألباب ون | جواهر الادات این حزانك .. وااسف المتقاعد عنهم .. » واحسرة 
قف بالديار فهذه آثارهم ‏ تبكى الاأحبة حسرة وتشوقا 
کم قد وقفت مها أسائل 7 ۱ عن أهلها آوصادقا أو مشفقا 
فأجابنی داعى الموى فى رسمها فارقت من 5 فعز الملتق 

5 متخلفا حاء مع العتذرین » رحل الرکب فى زمان رقادله . 
إذا جزت بالغّور عزج بين فقد أحذ الشوق منا بين 
وسلم على بانة الواديين ‏ فان سمعتأوشكت أن تبينا 
فصح ی مغانهم : اين هم وهییات اموا طریفا شطونا 
ورو ثرى أرضهم بالدموع وخلّ الضلوع على ما طوينا 
أرالك يشوقك وادی الأراك ‏ أللدار تبکی أم الساكنن 
سق الله من بعنا بالحمى و ان كان ' أورث داءع دفنا9) 

س فرغ اله م قلومهم من الشواغل فضربت فما سرادقات امحبة › فأقاموا 
العيون تحرس تارة وترش أخرى ۰ هيبات » هان سهر الحراس لا علموا أن 
ا سمع ملك .. قلویهم ملوء ‏ بذ کر الحبيب » ليس فا لغيره سعة . 
قد صيغ لی د مقدار حبهم ما لب سواهم فيه متسع 

ان ' نطقوا فبذ کره »> وان نحركوا فبأمره . وان سهروا فلقر به . 


(۱) اللطف ف الوعظ لابن الحوزى ص ۰۷۸ ۷۹ . 


۳۲۹ 


والله ما طلعت شمس ولا غريت إلا وحبك مقرون بأنفامق 
ولا جلست إلا قوم أحد ميم إلا وانت حديثى بين جلاسى 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فانه شغلل 
وأد م نحو محدق وجهى ليرئ 2 أن قد عقلت وعندكم عقل 

م كرب اب بالبار بشتد بمزاحمة رقباء الخالطة . فإذا هيّت نسائم الأسحار 
وجدت روحه روحا يصل من قصّر المبى إلى ارض كنعان الأمل 00 
وقد أنبأتهم مياهالحفون ‏ بأن بقلبك داء دفینا" 

فإذا آردت أن تعرف أحواهم . فاسمم حديث الْفُس من امس : 

خذى حديثك فى نفسی من الس وجد الشوق المعئی غير ملتبس 
الاء فى اظری ‏ والنار فى کبدی إن شئت فاغترفی أو شئت فاقتبس 

هار الحزين كالليل » وليل الطرود كالهار . 

۾ قل غرس خلوة الا وعليها ثمرة الأنس . 
أمَا لك أيها القلب اعتبار با فعل افوی بالقانتينا 
نفسى من غداة نايت عنهم تركت القلب عندهم رهينا 

ملأوا مرا کب القلوب متاعا » لا ينفق إلا على الملك ۰ فلا هبت رياح 
الدجی دفعت الرا کب . ۱ 

با سوق الأكل أين آرباب الصوم ؟؟.. .. يا فرش النوم ... أين رعاة 
النجوم ؟ 2 أين حرّاس الظلام ؟... درست والله العالم ووقعت ایام . 
اين مكانك لا آين هم؟.. ‏ احجازا سلكوها ام شثاما 
قد وقفنا بعدهم فى ربعهم ‏ فببناه استلامًا والتزاما 


و . ۱ E‏ ی ۴ 
اثترى ای طريق سلکوا... اترى ای شعب اخذو!() . 
اخی : ويحك . اعرف ماضاع منك ۰ وابلك بکاء مَنْ يدرى قيمة الفائت . 
بت قیام الليل بفضل لقنة » شربت کاس النعاس ففاتك الرفقة » والله 
لو بعت الحظة من بجد بعمر نوح فى ملك قارون لغبنت وما ريحت . ومن ذاق 
عرف ۱ 
وقولوا جيران على الخيف من مى تراكم من استبدلقو مجواریا 
ومن ورد الاء الذنى كنت واردا به ورعى العشب الذی كنت راعيا 
فواففی‌کم لى على الخيف شهقة تذوسا علا قطعة من فواديا 
فيا جبل الريّان إن تعر منهم فإفى سأكسوك الدموع الجواري 
۾ قال على بن بكار : منذ أربعين سنة ما احزنیی إلا طلوع الفجر . 
هان علییم طول الطريق لعلمهم اين المقصد » وحلت لهم مرارات البلا حبا 
لعواقفب السلامة » فيا بشراهم يوم ر هدا بومکم ( 
ورکب سروا والليل ملق رواقه على کل مغبر الطوالع قاء 
حدوا عزمات ضاقت الأرض بينها فصار سراهم فى ظهور العزام 
ترم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتقالشعرى وهام النعام 
م لو وقفت على جادة التبجد ليلة لرأيت ركب الاحباب » لو سرت فى 
اعراض الوم راد قلبك صوت الحداة . 
م كانت عابدة تقوم من أول الليل وتقول : تشاغل الناس بلذاتهم وقد جئت 
اليك يا بوب . 


(۱) ادهش هب ۱۵۲ . 


أخى : 
اذا جاء الليل تغالب النوم والسهر ؛ والخوف والشوق فى مقدم عسكر 

اليقظة » والکسل والتوالى فى كتيبة الغفلة . 

و سفر الليل لا بطيقه إلا مضمر المجاعة النجائب فى الأول وحاملات الزاد فى 
الأخير. 

و لا امتلات أسماع المتبجدين بمعاتبة «كذب من ادّعى حبتی فإذا جتّه الليل 
نام عنی » حلفت اجفانهم على جفاء النوم . 
إن کان رضاکم ى سهری فلام الله على وسبى 

م مازالت مطايا السهر تذرع فى بيد الدجى ۰ «وعيون امانها لا ترى الا النزل 
وحادى العزم يقول فى إنشاده : «يا رجال اللیل جدوا » إلى أن نم النسيم 
بالفجر » فقام الصارخ ینعی الظلام » فلا هم الليل بالرحيل تشبثوا بذیل 
السحر. 
فاستوقف العيس لى فان على حلب فوادی تشد أرحلها 
انْ دثرت. دارها فا دثرت ‏ متازل فى القلوب تتزطا 

اخی : 
وربك لو أبصرت يومًا تتابعت- عزائمهم حتى اقد باخوا الجهدا 
لأبصرت قوم جانبوا النوم وارتدوا 2 بأردية التسهاد واستقربوا اللعدا. 
وصاموا نار دائماً ثم أفطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا 
أولعتك قوم الله فعلهم وأورهم من حسن فعلهم ۱ زر ۱ (۱) 
رجال سبقوا على خيل ضمر واتعبوا من خلفهم .. رجال ليلهم قيام . 


۳۷۹ ۰۳۷۵ بستان الواعظين لأفى الجوزی ص‎ )١( 
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سَقوا كأس المحبة فاطانت قلوبهم وهيّجها اليقين 
إلى ملك نحن إليه شوقا ولیس ها إلى 
ميل بهم هبوب القرب ميلا كا مالت مع الريح الغصون 
رجال كحلوا أعينهم بالسهر » وشغلو خواطرهم بالفكر . وأشغلوا - 
بالعبر نازطم اخوف فصاروا وافین » وجن علیهم اللیل فراهم ساهرين 
رياح الأسحار فالوا مستغفرين » فاذا رجعوا وقت مجر الا جر نادی ی 
ال هجر : با به النا ین . 
جلیت أوصاف ایب فى حلة الکال فقاموا على أقدام الشوق » ؛ يضحك 


الناسن وییکون > ونامون وهم يسهرول . 
هذه صر بقھہ فاین السالك » هذه صفاہم فاين. الطالب : 


قوم إذا هجم الظلام علهم 
يتلذذون بذكره فى ليلهم 


فاحتصهم ورصى عد اما 
قاموا فکانوا سجداً ونان 


ونمارهم لا يفترون صياما 


شیفرحون بورد حوض محمد وسسيكتون من الجنان خیاما 0 
فسيغنمون عرائس بعرائس ویبواون من الجنان خیاما" 


ه كان لقوم زينة الانيا فمذ سلیوا تسلیت ۰ خلت والّه الدبار ؛ وباد 
القوم وارتحل أرباب السهر » وبق أهل النوم » واستبدل الزمان كا لى الشهوات 
أهل الصوم . 
كق حزنا بالواله الصب أن يرى 

| سل الليل عنهم فعنده الخبرء أتدرى كيف مر عليهم » أبلغك ما جرى 
هم . « أيعلم سال كيف بات التي » . 


منازل من بہوی سط قفرا 





)0 سن الواعظین ص ۳۷۸ . 


ظ قال سفيان الثورى : بت عند الحجاح بن الفرافصة إحدى عشرة ليلة 
فا أكل وما شرب وما نام . 

طال الدجى على الأبدان وقصر على القلوب 

لو رأيت رواحل الأبدان قد أضناها طول السهر وانضاها؛ فلا هبّت 
نجدية السحرء مّدت أعناق الشوق فزال كل الكلال 
أَفَسَمْنَ يحملن لا نيلا إليه ويُبْلسْن الاخزينا 
ولا استمعن زفير الشوق ونوح الهام تركن الحلينا 
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اکتفوا من الليل بیسیر النوم ... واشتغلوا بالصلاة والصوم ۰ كانت والله 
همم القوم فى صلاح قلوبهم ل يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم 4 . 

6 پا تیاب السفر » وارتحلوا عل أوكار السهر » فلو معت وقت السحر 
ترم طروبهم چ بذ كرون الله قيام) وقعودا وعلى جنوبهم 6 . 

۱ و اما الیل فسهاری » واما النهار فاساری » وكأنهم باحبة سکاری فى 
شروقهم وغروبهم ل يذ کرون الله قياماً وقعودًا وعلی جنوهم 4 . 

و لو أصغيت فى الدجى واستمعت » وأحضرت قلبك عندهم 
وجَّمَعْت ؛ وهيبات ليتنك اطلعت على بعض كروبهم ل يذ كرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنومم 4 . ۱ 

© قال الفضيل بن عياض : يقول الله عز وجل : ١‏ کذب مر ن ادعی محبتى 
فإذا جنه الیل نام عى 57 اليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه ٠‏ ها أنا مطلع على 
أحبائی اذا - جتهم الیل جعلت أبصارهم فى قلوبهم : ومثلت نفمى بين عب 
فخاطبونى على الشاهدة ۰ وکلمونی على حضورى . غدًا أقر عبن حبائى فى 
جنا » . 


(1) الدهش ص ۳۵۹۱ . 


الليل لى ولاحباهم اسامرهم 


و لله در الفائل : 


تنام ند وتشکو اهوى 


اخى : 


ول | رتیه 5 سمعوا و ۱ 


لو ت صبّا ۸ تکن نائما 


اشتبر بقيام الليل كله : سعید بن السیب » وصفوان بن سلیم » ومحمد بن 
المنكدر المدنيون › وفضيل ووه المكيان > وطاووس ووهب ا,مائيان » والربيع 
ابن خثم والحكم الكوفيان » ويزيد الرقاشی وحبيب العجمى » ويحجبى البکاء : 


وكهمس ورابعة البصريود 


« إن عجائب القران اطرن نومى » من لم يكن له مثل تقواهم ؛ لم بعلم 
ما الذى أضناهم وأبكاهم . من لم يشاهد جال يوسف لم بعلم ما الذى الم قلب 


ويا صاحبی این وجه الصباح ‏ 
وخلف الفصلوع زفبر 1 


لا تلمه إن كنت من سجرائه 
ودع الموى يقضى عليه حکه 
ق سماوه فمأ براه + لاه 
الف مأقيه بطول سهاده 


دنف ببابل جسمه وفؤاده 


۳۲۹٩۸ 


+ يدر كيف تفتت الا کباد 


لليل أن يردا 


وقد برد 
عذل اجب يزيد ى إغرائه 
ما شاء فهو مسلم لقضائه 
داك عين شقائه 
وحنت اضالعه على برحائه 
الخيف واعجبا لطول ‏ بقائه 


ونعیمه ى 


١ 8‏ رحال مدرسة الليل / 1 


إذا انتصف الليل فى القرون الأولى كانت أصوات المؤذنين ترتفع وتنادى : 


يا رجال الليل جدوا 


ما يقوم اللیل إا 


رب صوت لا برد 


وإنها حقًا مدرسة » فیها وحدها يستطيع رجالا أن يزكوا شعلة حاستهم » 
وينشروا النور فى الارجاء التى لفتها ظلات الجاهلية . 


با نفس فاز الصالحون بالتق 
با ححسه م واللیل ود اجهم 
قلوهم للذكر قد تفرغت 


وإنها تجربة إقبال يوجزها فيقول : 


تصطلی روحى نحزن وال 


وابصروا ای وقلبى قد عمى 
وبورهم بهو لور الأنجم 
فعيشهم قد طاب بالرع 
دموعهم كلؤلؤ منظم 
وغلم الغفران خير القسم 


ودسمعى هاطل 
ورد « ... يا فيوم ) أنسى فى الظلم 
فى ظلام الليل آذکی شعلى 


الا 
بجع س 


۾ دواء القوم نسم الأسحار يذ كرهم بالحنة : 


ید کرفی مر النسیم عهودکم 
ارانی اذا ما أظلم اليل أشرقت 
اصبل بذ كرا كم اذا كنت خاليا 


فاز داد شوق کلا هت الريح 


ألا إن تذکار الأحبة تسبیح 


اخسی 


ونومك ضد الصلاة 


ع 


وعمرك غم أن علقت ومهلة يسىر › ریفی دائما و لسك 


۹۹ 


و تعلق بالليل فهو شافع مشفع » سك بالبكاء فهو رفيق صالح » ادخل 
ف زمرة المهجدين على وجه التطفل ‏ فى فلوات الخلوات بلسان التذلل . 
معت حامة هتفت بليل وقد حنت إلى الف بعيد 
فازعجت القلوب وقلقتها فا زلنا نقول ها أعيدى 
5 ماء# وی عطش شد یل ولکن ‏ يد سبيل الى الورود 
5 اد بمضيعة كم فى السموات من ملك ؛ يسبح ماهم مرتبة « تتجافى ؟ 
۾ يا ثقيل النوم اما تنهك لمزعجات ؟ الجنة فوقك تزخرف » والنار تحتك 
توقد » والق إلى جنيك یحفر» وزیا یکون لکفن قد غزل .. «ابقظان آنت 
یوم ام انت حلم » ؟ 

۾ يا هذا إن اردت لحاق السادة ب فخل مخاللة الوسادة » وا کحل عينيك 


بالسهر والدمع . 
ه اغب إن تذكر اربع حن » وان تفكرفى المد أن + ون جن عليه اليل 


با بریق 0 خرمت الناما فانقضى الليل سهادًا وقياما 
يا سق الله حاهم مزنة حلبت اشطرها ایدی النعاما 
با غرامی ان شدت ورق وهل علم الورق سوی وجدی الغراما 
قلق فى حرق من ارق يرتق بل ينتق مى العظاما 
-.من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار شيمة احبة لا حى » وصحائف 
الوجوه يقرؤها من , بحت ر دی حديثك. عن نفسی من النفس . 
اترى ۱ ج لا سری اخذ النوم واعطی السهرا 
.أ ما ٠‏ تاه _ © با ی 1 عار سه 
۾ يا هذا كيف تطیق السهر مع الشبع ؟ كيف تزاحم اهل العزام بمنا کب 
الكسل . ٠‏ ۱ ۱ 


لذ " 


دع الهوى لاناس یعرفون به قد مارسوا الحب حتى لان اب 
بلوت نفسك فيا لست تحخيره والشىء صعب عل من لا يرب 
" و يا طويل النوم فاتتك مدحة «تتجاق » وحرمت منحة « والمستغفرين » 
ولست من أهل عتاب «فإذا جه اليل نام عنی » . 

ه اذا جن الغاسق حن العاشق . 
لو أنك ارت اهل اموی اذا غابت الاجم الطلع 
فهذا ينوح. على ذنبه وهذا يصلى وذا يركع 
۾ يا من كان له وقت مع الله فذهب .. يا من كان له قلب فانقلب . 
تشاغلم عنا بصحبة غینا واأظهرتم الحجران ما هكذا كنا 
وأقسمتم أن لا تحولوا عن. افوی - فقد وحياة الرب حلتم وما حلنا 
ليالى كنا نجتنى من ثماركم فقلبى إلى تلك الليالى لقد حن 
9 كان ابو بکر لقص امله و الليل ع وعمر لتامیل الخدمة يؤخره إلى آخر 
الليل » وعمان یتهجد فى آاء الليل » وعلى يستغفر فى آخر الليل . 

ه قام القوم على أقدام ل قم الليل ‏ فبان فى القوم سر وا وتقلبك ف 
الساجدين 4) لولا قيام تلك الأقدام ما كان يؤدى حق « هل من سائل » . 

۾ يا غافلين عا نالوا لقد ملتم عن التق وما مالوا » قاموا فى غفلات الراقدين 
فقوبلوا يحزاء لم يطلع عليه الغير غيرة لهم . ؛ 

- ما أطيب أملهم فى المناجاة » ما أقربهم من طريق النجاة > ما أقل 
ما تعبوا » وما أيسر ما نصبوا » وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبوا . 
5 امع معى إلى طبيب القلوب ووارث من ورثة الأنبياء اې على الفضيل بن 
عياض ينصح حين طرقوا بابه فاطلع عليهم من كوة وهو يبكى والدموع نتقاطر 
من وجهه ولیته » وهو يضطرب فقال لهم ما بالكم ؟ فقالوا : 


يا آبا على » فقال «عليكم بالقران ... عليكم پالسنة ... علیکم 
بالصلاة ... احفظ لسانك » واحف مكانك › وعالح بالليل »۲۳۲ . 

۾ اخحف مكانك ‏ فبدر القام يستدير ؛ لا يتربع ولا یتطاول » عدحه الشعراء 
وعتلیء دواوینیم بوصف ائه وهو صامت ساکن » انه لن یغفل عن روعته 
الاطفال » ویستجیش حاس العجاتز » يبيب ببن ان ینکرن على حوت ابتلعه 
واعتدی على حقه وجاله .. القام ا احی () 


سجع وشعر 


لوذاق الغافل شارب انسهم فى الظلام . 

او سم الجاهل صوت حنينهم ى القيام ؛ 
وضربوا على شواطیء آنبار الصدق ایام » ورکزوا على باب اليقين بالحق 
الاعلام » وزموا مطایا الشوق إلى دار السلام » وصارت جنود حبهم والناس ف 
الغقلة نيام » ووجدوا من لذة الليل ما لا يخطر على الاوهام » نورهم يخجل 
شمس الضحى ویدری بدر العام فلا جلهم تنبت الأرض ومن جراهم مجری 
الغام > وبهم یسامح الخطائون و بصفح عن اهل الاجرام فإذا نازشم الوت طاب 
هم کاس الام » وإذا دفنوا فى الارض فخرت بحفظها تلك العظام . 


. ۲ ۰۲۳ العوائق ص‎ )١( 
. ۳۲۹٣ ۳۲٤/۲ (؟) التبصرة‎ 


تاجوونى بسطاعی تربحوا فى البضصائم 
واوهبوا لى لفوسكم إا من ودائل عى 


۾ لو رأيتهم بين ساجد وراكع ۰ وذليل مخمول متواضع ۰ منكسر الطرف 
من الخوف خاشع ۰ فإذا جن الليل حن الجازع # تتجافى جنوبهم عن 
ماج > 0 

6 نفوسهم رأة علقت ؛ وقلوبهم بالأشواق ا وابدأنهم للخدمة 
خلقت » یقومون اذا انطبقت اجفان افاجع ل تتجافی جنوهم عن 

0 17 و الله الوم 3 یک الصلاة والصوم فاد اقبل الیل حاربوا النوم 
والعزم فى الطوالع ل تتجاق جنوءهم عن الضاجع 4 . 

م ينادى منادی تائہم لا أعود > والمنعم ينعم بالقبول ويجود » هم والله من 
الكون المقصود . فا حيلة الطرود والمعطى مانع 3 تتجای جنوبهم عن 
الضاج ۾ . 


۾ كن يا هذا رفیقهم ..: ولج وان شق مضيقهم » واسلك ولو بوم 
طريقهم ۰ فالطريق واسع ۰ # تتجاق جنویهم عن الضاجع 4 . 

و اهجر بالنهار طيب الطعام » ودع فى الدجى لذيذ المنام ۰ ذإ والله يدعو إلى 
دار الام ¢ فا يقعد السامع ؟ ذ تتجای جنوءهم عن الضاجع # . 

* الصدق الصدق به تسلم ؛ اج ات به تنم . البدار البدار قبل أن تندم : 
هذا هو الدواء النافع تتجاق جنویهم عن الضاجع 4 . 

النفحة القدسية والتحفة الأنْسَية :020 

منظومة الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظى . 

هذه القصيدة ما كان متداولاً فى الحجاز وعسير ونجد والعن : وقد وزعت 
مع غيرها بشکل وأسم فى الحجاز عشورة العالمين الحليلين : العلامة الشيخ 
عد الله بن حسن ال الشيخ > والعللامة الشيخ حمد بن عبد العزيز المانع 

فتح نظمی وسقال جمد رب لعالیتا 


وصلاة الق ال تبلغ امادی الامین 





وال و اما ناتسا 
# و ۱ 5 
فاز من قام الليالى بصلاة الا سا 





ل ۱ ۳ 1 0 قر ۳ 
واسته ستهيمو | وافيشها فيل تعجیل المات 
اللي 5 الى 95 ا 
أنه وعد مرس عسن فليل سوف بای 
8 ۲ ۹۹ ا ا" ا 
اوا لايس جاب وارحلوا E EEE‏ ف ده 


واستمم قول الذ کر 
با مدثر قم فانذر 
نم صل تصل معان 
فاز من قام الليالى 
6 نادء جهارا 


وقم الليل اصطبارا ۱ 


واقب واسجد مبرارا 
فظلام. الليل جال 
فاز من قام الليالى 
قم لنا ليلا طويلاً 
كله إلا قسلسیلا 


إنه. #أقوم قيلا» 
قام بالسور الطوال 
فاز من قام الليالى 


5 


عائشة قالت کشیر 
وسكت 
قال شك 
راحتى فما. 
فاز من قام 
تام فى الليل 
واشتسکت 


اضای ۳ 
الببيال 
وتاها 


(۱) خطاء من الثياس . 


دم غزيرا 


اقدام ول 0 


بلذی قد فاق رسله 
نم طهر کل شمله 


بصلاة الاش عي يلا 
يه تزمل بالمیجاو (۱) 
وتزود للمعاد 
واجتنب طول الرقاد 
لوو ظ القاتم نا 
بصلاة اخاش ى نتا 
هكذا أوحى إليه 


نضصسفه -. أو زد 3 


بصلاة . سیب 
لا تکلف وانت ناج 
للمناجی فى الدیاجی 
ليس هذا بالعلاج 
من شهود الشاهدینا 
بصلاة الاش يى نا 
فى. حلال الله ساری 


ورزما بالانفطار 


00 تصغير حمراء وهو لق اا ادون کل حديث فيه اما ء فهو ضعيف . 


(۳) ضاء لى . 


(4) يس اسم طه إسما من أسماء الرسول عي . 


و زب 
واللخسسارة فى الطسال 
فاز من قام الليالى 

کندکند: الستفس احتالا 
عامل اله فعلاً 
وابذل النقدين حلا 
من شری کال بكالى 


فارز من فام اللبالى 


واحضر الاسحار واجعل 


وعن الأكوان فارحل 
دار فیا الکاس فاعجل 
لا جل باالخلال 
ساعة فازقد وتال 
فاز من قام الليالى 
فاز من قام الليالى 


۱ ۶ ۰ 
نو تكن ادق النصيب 


ومسن الیل مد 


بصل و آلا سیب 
وانجر فيه وماكس 


ومع العطار جالس 
ولأهل العم نافس 
الول ا تسیا 
بصلاة 
وها حمل ولق 
لا تعده 5 تخلف 


ل تبجنا أو تسوف . 


۱ ١ الئاه‎ 


ود بدان کا دسا 


بصلاة الاش ع نا 
قرها لا قسره 
ان عد الله حصره 


فعسو ۱ نحظى 4 قطره 
والأجلا e a r‏ 


کیف بشي ف جواری 


بصا د انا ۱ شا 
بصاداة ا 5 2 | 


E !‏ 
منه ای الاسبوء ‏ مره 


والی هذا الكثيب 
بٌكاء ونحيب 
ناد جر الجبال 
فاز من قام الليللى 


قم حبیی فم حبیی 
والثريا للمغيب 
والمطايا بالتجس 
والكسالى فى عمال 
فاز من قام الليالى 
عقد الشبطان عقدا 
ثم قال ارقد وشدا 
فاغسل 
5 أضلق للشکال 
فاز من قام اللي لى 


الاعون عدا 


لا بکد الديك أكيس 
وعلن ٠‏ العی سس 


و 
وادخل 


واشم 


الوادی القدس 
الليالى 
من سرى بالليل محمد 
وينال الجد من جد 

فاستعن بالله واجهد 
ان امل الاشتفال 
فاز من فام الليالىي 


سفرة من بعد سفره 
واستکانات وزفره 
تقطع الصخر 

بصلاة الاش ى يلا 


قم فان الليل راحا 
قد دلت الف ما 


قد سرت والصبح لاحا 


نم فى الآذان بالا 
نعليك اللبل طلا 
من ولوغ الکلب حلا 
اطسلق الله لسن 
بصلاة الاش عي نا 
منك واهم للصا 


6۷ (1 


فهو فى صفق الجا 
وأجب 8 ا 
وافستسبس نور مي 
بصلاة الاش ى نا 
E‏ عند الصباح 
ويداوى للجراح 
ف مد ورواح 
هكذا والمدلحجينا 
بصلاة الاش ع ني رزلا 


ر 


بصلاة الاش سس 
من شیوخ العصر الأول 
واڼې السنور): عول 
أول الليل وعجل 
حسب حال الفاعلينا 
بصلاة . الناش ى ينا 
فيه أسرار عجيبة 


طعم أذواق غريبة 


هبت الريح الرطيبة 


أدخلوها اسنینا 
بصلاة الام شع ينا 


فالة المُختار جهرًا ‏ فى حديث الاستطاعة 


)۱( ای الصحالبى الحليل صحر بن دوس ١‏ ابو هر برة E‏ 


۳ ۷ 7 1 ب شن ة سر | 
ل 1 1 
و ۱ سای سن مس امتنا ۷ 


لازموا بالصدی بابه 
كالاسام ای الرجال 
فاز من قام اللیال 
وعل س الحسين 
مسبلاً من كل عين 


وهو بين الحنتين 


بصلاة اخاش يى نا 


وثلاث الحشر فاقرا 





ورك سس تصش 
بصلاة أ ۲ ۱ 
سفنس» ۱۲ طافه فالرم 
واحب الشىء ادوم 
ودا اخزب فاه 





تساه ا ا ا 
علاة اله تثب 
وبنى الزهرا الا 
هم والأنس 7 
فى مناحاة مهمة 
انزع الوجه ‏ البطينا'"ا 
بصلاة اللا تع سس 


الف رکعة" 


ذمعة مس ید 2 مه 


كل ليلة 


(۱) الانزع والبطين من صفات امير المؤمنين على رضى الله عنه ونصبا على الدح . 


1 ل ۱ ۱ ٠.‏ 1 [ ات ٠. ۱ = ! ٠‏ ۱۰1۶ | ؛ 7 11 وی ۷ 1 ۱ ms‏ دام 
(؟) ال هد او اوا و 3 ساس عشلو ن ا ای ريسن | 


والله أعلر ۱ 


۱ 


وعلى هذا الشال 
فاز من اقام الليالى 
م ذو النورین صلل 
وجل الله جلا 


جامع اللقران كلا 


| ۹ 
. ا 


فاز من قام الليالى 
لو تراهم ی الظلام 


کساللاش که الكرام ۱ 


و سب الوا بالکلال 
سس حل له ركع 
8 ماه تلمع 
١ ۱‏ ا 
وكان الطر وفع 
ورسول الله عشرا 
ورده جا ووترا 
وهو اهی وهو امسر 
ان كاسات الوصضال 
فاز شم قام اللسالى 
وهو اانا وأعلم 
وهو فى اك انحم 
(١)‏ ای حقا. 


51 ۰ 


كان زين العابدينا 
بصلاة الاش ىسنا 
ركعتين نحتمتتين 
عند طول السجدتین 
بين “تللك السدفتن 





وساد اله نوم 
جال فى ذاك النحال 
فاز من قام الليالى 
قال : لى وقت مع الله 
ومسی علد من له 
الله الله اله - الله 
طاح ميزان الحدال 
فاز من قام اللياف 
فاسلك اليسرى وعاجل 


واجعل .اوقت مراحل. 


وأا تسب دات الشمال 


واستهر به 
بصلاة الاش ى نا 


3 1 0 2 
بصلاه الخاش عي نل أ 


فاذا أتمست فانصب 
۵ وال ربك فارغب »# 
لا تقم تلهو وتلعب 
بالكسار واعتجال 
فاز من قام الليالى 
ب عناق .. من ورای 
ليت أوصاق لدانی 
وال 
اه من حال وقالٍ 
فاز من فام اللسیال 


الله دای 


ليت .شعری لیت شعری 
هل فجری هل لوزری 
قال ای لست ادری 
قلت دعیی وارنجای 
فار قام اللیال 


مس 


۳ 


بصلاه افاشعنت 


بصلاة الاشعسسس 


نام الساسنا 
بصلاة الاش ى نا 


فقم قارعا للباب والتّاب نادما 
على ماجرى وارفع دعاءك يصعد 

وقم سالا والدمم فى الخد سائل 
1 3 نجد مَائَشًا من لطفه وکان قد 
وقم زلفا ى الليل إن نشر الدجی 5 
جاح غدافي بلس الكون بد 

رد ظلام الليل بالذکر مشرقا 

فقد فاز من بالذکر بھدی ویهتدی ۷ 
ولله در سابق البری حين بقول لعمر بن عبد العزیز 

لو كان يسهر للیل ذکر حرق 
۱ كا بؤرقنى للع اجل الشفر 

اذا لدارت قلبا قد اضر به 
طول السقام وكسر العظم ينجر" 


ز۱) موارد الظمان للسلان 2۷۵/۳ . 
(؟) موارد الظمان ۳۷۰/۳ . 


TI 


